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في عام 1859 عِنْدَما كنب تشازلر ديكتز «قِصّة مَديتيْنٍ» الي تَحكِي عَنْ 
دن وباريس إِبانَ الَوْرَة قري » كان لا يال باقيًا على قي الباق كليل من كبارٍ 
3 مه 3 - مبعرفو ٠‏ 0 3 
الوا ا ته 7 الاح ال ا ع اع فا اك ورج نات كد 
السن من مواطني لندّن وباريس الذين كان باستطاعتهم تذكر تلك الاحداث العنيفة 
لني كان لها أَثْرٌ لا ينسى على أَربَعةٍ أَجبالر أوريية. وََدٍ اعْتَمّدَ تشازلز ديكتر على 


كتابٍ «التّورّة الفرنسيّة » انؤملين كاركّيل ؛ كَمَضْدَرٍ تاريخيً ويد كتابةة روايته كٌّ 
نادي عد الاجتماعّة : ولتربط العائلِيي والصَّداقَةٍ إزاء العِضْيانٍ المَدنِي ليقي 
والتَغيراتٍ الساية ل لي في لها في نهاية القن التَامنَ 

بدأ الرُويَةُ عام ه101 ء في الوَقْتِ الي كانت فيه كله من إنجلترا وَفرنسا في 
سأ مِنَ القَرْضى . كانت هُنالكَ فنا إنْجليزيّة تذعى «لوسي مانيت» سَمِعَت عن 
1 لاع عَنْ واللدها من" سجن ريس « شل 6 نه أقى ا ليذه 


لهم في 


كَمَانَة عَشرَ اما قضاها و في السَجْنٍ » سَبَبي تَدَحْلهِ بحسن ييه في قضبحَة تخص 
عائلة «إقرعوند» الى هم بِالقَسْوَة وَالأرستفراطية . 
هئ 86 ع 5 عرهام ‏ قير 22 له 0 
واثناء رحلة العودّة من باريس » بعد ان التام شملها مع والدِها » قايلت 


ولعتك قاذًا إغلونا قلي عقارق دابنه» فيدر خاة ولاه يه ب وا 


وانجلترا ساعد القلاح يحون" المنهوون - كن من الطَّيعِو أن 0 عل يعدا 


مك ٠‏ ولم ينقِذه بين المت على أَيْدي العَوْغاء إلا شفاعةٌ أصدقائه 4 وَأقْرِبائه. 


وين خلالو سَرْهٍ مانيت للح يَأخذّنا ديكتز في رِحْلوٍ قات إلى قزنسنا فرق دا 


ل انر وَكُما في اد الأخرع لقي تدور أدائها في شوايع . لندن الحَلفية » 
0" ُو ْقارئ صورة حي دَقيقَةٌ بتفاصيل اروف | في كان 
القلاحون يعيفونها إِذْ كات هؤلاء يَبْحَنون عَذا قات الطّحام. في القُمامة ذ 

لوجر لذي كانت فه الطَبقَة لظام قل 

توي م ١‏ عاب بطق الشقرافة موس و الاجتماءيّة بيْنَهُما إلى 


مره 


أقصى -- 4 ٠‏ ولول 1 ااا قرسا في لاير سيت لي / نا 


0 بثفر” أوأيكة ر 1 لين 3 يعوا افوا 
الخاورجر 3 طَُ 7 القلاحين المقهورين. 


قوبلت (اقِصَّة تديكين) عا 1 رت ول مر و بحَماسَةٍ شديدة) 


ا 


و حب لياس لك القرلءه يلك البانوراما الشَامكة [الأحداث 
2 ل" لوحا الرائعة ع لأوائِك الأوْغادٍ الأشرار » وَالأبطالر الذي فك 
2 تكراوة 23 ماله «مانيت» تَجِعلنا تتابع ضَفْحَات الرواية حت حَتى آخيرها. 


حوس در _- - 0 5 3 3 
ذات ليله شتويّة باردَةٍ عام ه//10 » كان السَّيدٌ «جارفيس لوري)» مُديرٌ بنك 
تيلسون قَرْع لندنء في طريقه إلى دوثر على السَّاحِلٍ الإنجليزي ٠‏ راكيًا عَرَبَةَ بَريدٍ 
له < 7 ان 
َي عت اناء عن علا ين بز الأ في باريس لي 
القَبْضّ 1 ع مائو وهو اللكور اتيك اسع الجن ٠‏ اتلامهبي عِدَّةٍ 

0 5-9 

أَشهْرٍ 5-7 رَوْجَه الدكتور مانيت طفلة ٠.‏ وَعِتنا داس حباتهها تمك تارق اللخطره 
أَضْبَحَ شن واجبه أنْ يَقَوم سيل الم وَطِفَاتِها إلى إِنجلترا 5-0 ا الدكتور 


عافيت 0 ذلزنة رؤفافك اليد بروس بتري ابْنتِها لوسي التي كانت تَعْتَقِدُ أن أباها 


شبعة قفر عامًاً + كن جاء ذزلنة ايوم 
مر##اق:.سو. 


عام 0161 حزن ىجي أن الدكورمانيت قذ ترج عل وَأنهُ يعيش في 


باريس ع رعايَة خادمه السّابقٍ إرست ديفارج . بَعَث 3 لوري رساكة إلى 


1 


لوبي يُخْيرُها فها أَنّهُ افر إلى باريس قَرْرًا في مُهمَدٍ بمُملكات والددها 


الوسكيزن, وَرَحَلَ في يلك اللَمَ إلى دوثرء حَبِتُ حَجَرَ عُرْقكيٍْ في أُحَدٍ القناوق 
الصّغْيرَةٍ لَهُ وللانة لوبي . 


0 وَكبْلَ أن تتاح الفرْصّة لِلسيدٍ لوري لِتَناوَلَ إفطارة يرح ليلاء عْلَنَ النَادِلُ 
0 ع بحصي م 


ن الأزية الزمي وصلت” وتريد أن لال َيه عياق لوقت لِيَقوم بمهمَةٍ صَعبَةٍ » 


إ3 عا عبد آلا تابه لقاة جبيةة فر الترط خفرة ين نزي ؛ يينتي كه يل 
والدها المَأساوية» خاصّة وَهْوَ يلم تمان نه كيس بالرجًا الشجاع » ل 
أغمالٍ لا َالَف لُسْتسْمال التمْبيرات العاطفئة اقيق . وَلِحْدْنٍ الحَظّ » فَإِنَّ اوسي 
مانيت لم تكن جَميلة فَحَلبا » ؛ بَلْ كانت تنم أيضًا بالشّجاعة . وَرَغْم يلك" 
الطروف العرية + نه فيما يدوق مد الرجُلَ بتزيد ين الشحاع وَالارتياح . 
وَرَحَلَ الإثْنان إلى باريس » وَبَحَنا عن السيدٍ ديفارج : الذي أَصْبّح صاحجِب حالَةٍ 
في حي ققير ون أخباء المديئة. 


ل 6 نهم 


ير الكثيرٌ في فرنسا خيلا العشرين عاما مايه من حُكُم لويس الخامس 
عَشَرَ ؛ فَقَدْ كانت البلادُ في حالة حَرْبٍ» سد لظام وَماتة لمر جرثا . شت 
ما كان يُعانيه ديفارج وَرَوْجنهُ من الفَفْرٍ وَالمَرَارَق إلا أَنّهُ رَأى من واجبه أن 
يفيل الذكتور مانيت بَعْدَ الإفراج_عَنْهُ » لِأَنَهُ كان لا يرال كن لَهُ إطرارًا في كلب . 


لقا كلا التعورسيت ايند يب تنوه قد ظل يما يقرب عر عشرين 
عامًا يُعاني من الحَبْسٍ الانفرادِي في في «الباستيل» - أكر ميجن فى باريس - 


هْنْهُ شاردًا نيك لكلا يلى أنثتة 0 اي إلى تف بِنّهُ السّجينُ رقم 
رامائة ا البرج الشّمالى» . 


كلم يد وي تيد بي الطري» َع يََْلُ تس يدلا ين ذلك 


بصِناعةٍ الأحزية . وتَحتَمْ 2 ديفارج أن بُْقَ علَيْهِ باب حُجْرَيِِ باليفتاح + حفاظا 


واعكدة اه ل 


على الَجُلٍ اليتكين ء لاه ل تمر ذ على الحرية. 


كان الذكتور مانيت يلس على ْمَل إطلاح الالدلة مويك هاما ق مله 
الوَضيع فلم َم بطع إذْراك مَعْزى وُصولر لددَارٍ ولا مُعامكٍ لوبي الرقِيقةٍ يق له. 
و وَغْرَ في حاليه الذَمية الو عقو ما 1 حارس 3 وم 
سطع ل يُذْرِكَ 5 أن تج 9 وطالب رضاة . 

بعد أجتماعٍ امل اله لمج انين 4 آله رَحَتَ لوسي » 31 يرحلا 3 
إلا بأسَ لد اراس 5 الرَجِلَيْنِ أن يت كاها وَحْدَها مع والدها و 
يدها لإغداد تزرتييات السَمْرٍ اللازمة. في البداية كان أَمْيَمامٌ السَيّدِ لوري وديفارج 


م م سم ست ب 


صب ؛؟ على لام لوبي لو انا لوك ذلِكَ الدكتور المسكين وَمْرَ في 
حالنه الذّهية المشوشة هذوء من السمكن أن يَعْدُوَ عَنيمًا وَيرْذيَها . كن سَرْعَانَ ما 
دحت مَحْاوفهُما عِيْدَما لاحَظا ذلك الايد التق الذي تَرَكَنْهُ على والدها » قَدَهبا 
ونْهّمكا في السّئي_الِلحُصول على خَيلٍ وَموتَةَ وَتَجْهِيزٍ الأؤراق اللَازِمة لِلرَخْلَةٍ 


0-0 20 ا 


و مساءع ذْلِكَ ايوم » وبعد أن وَعَتعا أقيات. إصلاحر الأحذِية مع 
الأميعة أخرج الدكتور البائْس التَائَهُ » وسار وَهُوَمُشْيلكة يه بو الحَبيبّة في م 
بر الفيناء الخالي . 


2ك 2 و عع هاه 5 2 2 < 5000 ع« و بوم 

وَيَينّما كان السَيدُ لوري وَمَنْ في عَهْدَيَه ترك بِالعربََ التي كانت تنتظرة إلى 
٠‏ . 5 عو معد ادق ين 8 2 قار 2 3 
إنجلتراء حَيْثْ الحرَيّة » كان مُناك شخص يِراقبَهُم» هِي السّيدَة ديفارج التي 


كانت تَسَيِدُ إلى باب الحائق» تَشْتَفل بالإِبْرقء ولا ترى شيا تقريًا . 


وَنَمتر اله بل نجلا دون حُدوث أيه عقبات تفريًا. كان ال ساف 
آخَرٌ قَمَط على العَبَارَةِ - شاب وسيم » قامَ بِمُساعَدَةٍ الفتاةٍ وَوالِدِها المّريض » وكات 
يَتَجَاوَبُ مَحَها أَحيانًا في أحاديث عاديّة غير ذات أَهْميةَ » وَعِنْدَما وَصَّلوا إلى إنجلترا 
5 > 6 ع 9 ني 9 
وَتَمّتٍ الرّخْلة بنجاح » آفترَقَ كل منهما إلى حال سَبيله. 
َك أَدّتْ هذو المُصادقة غَيْرُ المتوقّعة تي حَدَنَتْ على طَهْرٍ السّفيتق» إلى 


0 


الْتِقاهم جَميعًا مَرَةَ ثانّة بَعْدَ مُرورٍ حَمْسٍ سَنّواتٍ عام 2108٠١‏ في ظروف غريية 


عط كم ع سو ا ا ع ع د ا : الل 
وَسَينَةَ للْغاية. فَقَدْ حَدَثْ أن قبض على هذا الشاب الغريب » الذي كان يُدعى 


و 


5 وض 1 2ك م يي فاه 5 د 4 
تشارلر دارني » بتهّمة التجسس لحساب فرنسا ضِد إنجلترا عِندّما كانتا في حالة 


مه 00 م 27 2 عي 2 8 عن :*1 اخ ات اوحد 
حَرْبٍِ. وَوَقَفَ تشاراز دارني الذي كان يبع الخايسة وَالعِشرينَ أمام مَحْكمَةِ لندن 
3 ف ع 2 2 . -5 1 5 4 4 وا مه 
الشهيرَةٍ «الأولد بيلي» بتهمّة الخيانة العظمى . وَعْقوبتها الإعدام. وَتوَلى مهمّة 
الدفاعر عَثهُ المُحامي «استرايقر ) ومساعدة «سيدني كارتون )2 وشو مُحام كن ذو 
7" 


56 وك بوك دي 2 50058 0 ع ...الا 
كانت مهمة صعبة بالسبة للسيد لور وَالدَكتور ماليت. ولوسئى أن يَحضروا 
05 الع سن كس قل ايه 2 ل 3 
كشهود في هرو القَضِيّة . كانت التهمة تستَِدُ إلى أن هُناكَ قوائم عن مَواقِع_ القوّاتٍ 
الإْجليزية» ومدى امتينداوها للْحَرْب وجدنتا في حَورَةَ دارني . وقد عاض السيذ 
سترايقر مُحامي الدفاع بأن هذه القَواِمَ التي وُجِدَت في حَوْرَةٍ المتهم لست بخَط 
الهم » وَينَ المُنكن أن تكون قد مستا بيْنَ حاجاته ين قبل شَخْص ما يَخولُ 
2 اعم مير وك وه م 


م ا 00 عا 75 د 12 
ضَغيئَة لَهُ » عِلاوَةَ عَلى أن كل الشهود المُسَْدْعَيْنَ لَهُمْ ميجلات إجراويّة » وَلِذا فَإنهُ 


15 


ميف لوو جو نا عر ع قا مناةة للك 010 55 5 ةر اضر 
َك ذلك ستيصتة ظهاقة كل نين السيبر لوري والدكتور مانيت ولوسي مت 
ين شَهادتِهم أَنْهُمْ عافوا العا ل مم الهم على العبَارَةٍ من قرنسا إلى إنُجلترا مد 


حدس ستواتو» ون الهم جاء إلى ظَهْرٍ العَبَارَة حَوالى مُنتَصَف الل بَعْدَ ش 


2 
م 


8 مم نين ص الول وتباذلر أوراق معينة . 
كان مِنّ الصَّعْبٍ بالنسية لدارني أن يَقِف أَمام الجُمْهور فق الكتكو 35 
عر عن اخ ع حر واس عن 3 
عددنا نودي عَلى لوسي لتقف على منْصَّةَ الشهادَةٍ ذَهَبْ روعه. وَقَدْ ووجة يشبابها 
وَجَمالها بالاضاقة إلى عَطْفْها 8 2-0 شفتَاة ف مُعاناق . 


نْفَجَرَتْ لوسي في البكاء أثناء آمنتجوابها وَقالت : «لَقَد كان عَطوهًا وَكريمًا ؛ 
2 عي ع4 ع نان عع 
لَه أردٌ سجَميله بأن أسبب لَه أي اذى 0 لمَشْاعرها 


2 


البَسِيطَة 8 * لدى المحكمة لتنظه بعَينٍ ركه وَالعَطف لِلْمتّهَم. 


-8 


ل 


توح و 


ولك أَحَدَتِ و انه ضبة تفارار دازي مَجرَى غير مو على الإطلاق» حَيْثٌ 


5 مس عق عجوي كار ابرع سد لاقني ٠‏ آل سراق 
استدعي شاهد لج وقد أنه , وك ا في فندق بإحدى المدن التى كان يوجد 
ال راس 8" مه 


يها حَوْض إبناء السقن و 


اما السد سولق #اريوة ساعه 0 الذي بدا هذه اللحظة غَيْرَ مُبالر 


و قَقَد كب ينض الكَلِمات على قصاصّة ين الورَقٍ 1 


سترايقر. وَبَعْدَ أنْ 0 الؤرقة » قم بمتاقعة الشاهد. 


معن آنن مقاغة هام يانه كان الشهر؟: 
داك اما 01 

ل سق أن وان أحَدًا يشبة لمهم ين قا َبْل؟) 
ولا يشبهة إلى الحد الذي 5 0 


الى 0-0 5 رك - 
«انظرْ إلى ذلك الرَجُل » إلى صَديقٍ المتعلم » هناك . ) 


له ملاعم ل 


واصّل سترايقر كلامة وَهُوَ يُشيرٌ إلى كارتون : «ما رَأَئِكَ في ذلك ؟ ألا يشية كل 


نّهُما الآخرف» وَبالرعْم من عَدَم أناقيه وَسَعْرِو المُشَعّثوء إلا أن الجميم دُعِشوا 


من مداق الشبة بينهما. واحسم سترايقر كلامّهُ قائلا : «لو حدث ووجد رجل يشبة 
5-5 ان وسفاه بس كس ال ع ل 2 عم 2 6 
المنّهُمَ إلى هذا الحَدّ في المَحْكَمَةَ دق » كَأَعْتقِدُ أل مِن المُحتمل أن تك قد 


0 ف عمس .الاوض . 1 
ََيْتَ رَجْلا آخرّ بالصلافة في ذلك اليَوْم ١‏ 


2-7 فته 


- 0 انوت 5 50 انير نولل وعد بت و يل هم ع 
ولم يد بشَهادَةٍ الشاهد» وَرُفِعَتٍ الجَلسة » وَأنْسَحَبْ القضاة لِلْمُداوَلةَ. 


عت 4 بيه تي ال ع 5586 : ع يوضم قرم 

وكا الذذا كازوة غل ول عقي بدا قن فد لتك اكد يما هذا 
علب الاش كان أو0 او الفط أن النسة لوبي كم تعد تَحَْوِل جو الور الأواحوة 

خا توي ان ا 2 3 ايفن 7 77 
داخل قاعة المَحكمة ؛ فصَرَحَ قائلا : «أيها الضابط ! انظر إلى هذه الفتاةٍ » ساعد 
>- 2000 ا ال لض 088 عضا ٠‏ 
السيّد في إخراجها بَعيدًا عن القاعة. ألا ترى أَنّها موشيكة عَلى الإغْماء ؟) وَبَْدَ ساعد 
عر لاس و عا افاي رع 0 0007 
وَنِصْفْ أَنْعَقَدَتْ هَيكّة المَحْكّمَةٍ » وَبآنتهاج عظيم سيع الحكم : غير مذنبي.) 


0 59 2 
وَاصبّح تشارلز حرا. 


عريج المَحْكَمّةِ كان في أنتظار تشارلز دارني مِنْ أَضْدقائهِ » الذكور هانيت 
مِنّ الصَّحْبٍ التمردُْفْ على الدكتور 
مانيت » بَعْدَ مضي حَسْسٍ سَنّوات على خروجه ين مِحُِه الأليمة . لق يدا ني 
مُعائى تماماء لكن كانتا تَكُْوه أخانًا مح ين لأس ب وَالحُرْنِء ولا يستطيع 
ابيع زيي قل أذ يلك يأنة لالت ندري تيد دام . وَقَدْ لاحظ 
ذلك السَيّدُ لوري + عندما رَأى الذكتور يْحَمَادِ ف إلى دارني ينظرَةٍ عر 56 


د ومه عم 


وتجهك #ائظة بطر عايسة ميته بالكراهية 5 للق وها شي مِنَ الحؤف. 


وَالسَدُ لوق + وال سترايقر وكارتون. وَكان م 


قد 


وَعِنْدَما تقَرّقَ اميم » ذَهَبّ دارني وكارتون اول الطَّعام مما . 

ينا ين الرافيم يقير التقائد تهنا يكل “كبر ون كارتون الا 
عنصا فالا في حب قَفِيّة دارني - أذ لبق قلا ينار من الود المتبادلر. 

وَرَعْمْ وَأ حازق كان لذ يال لين + وَمُضْطَرِيا به 
الأخيرةٍ» كَإنهُ كان واعيًا تمامًا بما هُوَ مدي بو إلى ذلك الرفيقٍ الجلف الذي كان 
يَجُلِسْ أمامة » نا ا 

أمّا كارتون » كَقَدْ رَأى في دارني يَلْكَ الصَّات الي ربّما كان يتوق إلَيْها لو لم 
ينتخ خو تفل - لِعَدَم ايرام لذايه - بان ير إلى يلك الحباقر الس أي 
يَعيشها. ل جب إلى لوبي مانيت ؛ لكِنَ آَخْيمامَها بدارني أقتعه بأنّها أن تَهْكَم 


يشخْص وضيعر مله . وَهَدْ جَعَلهُ ذلك يَرى في دارني مُنافنا 133 ايبن 
م غير مَحبوبٍ قَقَط بل أَغْرَبِ إلى أن يكو ,شكرومًا. 


بَعْضّ الشيأة ؛ سب مِحَيَهِ 


خرف رقي 


اتن داري ص الم الطّام وَعَادَرَ المكان » قراح كارتون يواسي نفسَة 
بتناؤلر شاب رك سقط نائما راغي عَلى المِنْضَدَةٍ وَاتسَدل كرا عن لدف 


١و7‎ 


ا عنما لي نيما بد لهب ساعد ستايثر في إطداو قضايا الم التالي + 
أله كانت بمثابة ة العقل المدَيرٍ الذي 0 ورا تجاح سترايثر في قضاياة كُمْحام 
لاي إلضاء العاللي . 1 


ل- كان سيدني كارتون : ب بالكفاءة ة وَالطَيبةِ » 
ص مواهبه المتَعَددَةٍ و مِن أَجْلٍ مَصْلَحَيَهِ الخاصّة . 


بَعْدَ مْضِي” ةشه على المْحاكَمَة َوه الي لوري إفتشاء مول الدكتور 
مإالبنتت َلَمْ يكن الذكور مانيت َو كم ْمَل عِنْدَ وُصولو» ٠‏ مََعَنَ رفت 
ألْحَدِيثْ و مم الآنْسَةَ بروس مُديرَةٍ أَعْمال البئتِ : ولي 18 الإخلاصَ لسبدتها 


ةا 


الشابئة . وَعَرَفّ مِنها لوري ما يتَعرض” لَهُ الدكتور مانيت من تؤبات أكيئاب أحْيانًا. 


وَيَيِنَما كان يُحاول آَسْتِطلاع المَرِيدِ مِنَ المكلومات » قَطَمّ حَديتَهُما وصول 
أَصْدِقائِه » وَأَنْضَم إِليِهِمٌ - فيما بَعْدُ- دارني. 

وَأَئْناء جُلوسِهم في الحَدبقَة بَعْدَ تناول العشاء وَهُمْ يَتَحَدَنُونَ » حَدث شي2 
عَريب. كان دارني يحكي لَه وِصَّدَ سَيعها خلال سَجْيه في برج لندن قبل 
مُحاكَمَيِهِ . قال إِنُّ أَثْناة إجراء بَمْضٍ أعْمال البناء ذ في السّجْن ٠‏ فوج العُمَالُ 
بكَلِمَهَ «احْفير» مكنوية بِطريمَةٍ غائرَةٍ على جدار إخدى الرّْراناتِ. ققاموا حفر 


الأرضة بحِرصٍ 5 وَجَدوا أَسْفَلَ أَحَدٍ الأخجار رَمَاد بَعضٍٍ الأؤراق وَبَقايا 


حَقَيبةٍ جدِيةٍ . اجن يق ل قز قد أت قل مالنة :ذا ارقي قد 


ميا خايقا. 

وما إن سَمعَ الدكتور مانيت هو الكلمات وحََى كَمَرَ واتفًا وَيَداهُ ون دآ 
م المُفاجئة كُلَ الحاضِرين وَصَرَحَتْ لوسي قائِلَة : «أبي ! هَل تشعْرٌ 
أي ألم ؟ 


55 إخرقار 6كاو 2 
واستعاد الدكتور مانيت هدودة السّابق سْرْعَة ؛ إلا َّ لوري » 7 انه لمح 
رْهَةٍ قصيرَة نفس اير العَريبه على وَجْهِ الدكتورء المَليء ء بالشَّكّ وَالْحَوْفٍ 


اللْدَيْد قينا عِنْدَّما السالعس - إلى وَجْهِ دارني يَوْمْ مُحاكَميِهِ 


في مَساء ذلك الوم مين حايقة. يدنه جخيلة . اباد زيارَةٍ سيدني كارتون 


لهم » وم أقواط خطوات المارّة يعر لون نشت عن ا يَحَتبئُون فيه . 
قات لومي : «أنا أَتَحَيل أحْيانًا انها خطواسة أناس قادمين ليَدْحَلوا حَياتنا. » 
قال كارتون : «إِذَنْ سَيَأت أناس” كنيرون. وَلَوْ توا قآن أخاهم.» 


# ا# ان 


قٍِ هلو الأثناء » وف القَضْرٍ دلوي الَرَنْسِيٌ على اللداتب الآخرٍ من القَنال» 


كان الماركيز إفريموند في حالَة مزاجيّة سبك . فَالمَلِك” لم يكرت بهو وَلَمْ يتَحَدَثْ 


ليد يوى القليل مِنّ الحاضِرين » كَأَدْرَكَ حيئئل أَندُ 1 كنا شفع . 


وس ساكل فا 


رك الاركيز القَضْنَ ولد 0 سرْعَة خلال طَرقاتٍ المَديئة 1 ان 
يرى عاق الشّمْبٍ ؛ يُعَرولونَ أمامّ ل عي عه أن انك : سَنابك الحَبْلٍ 1 


وقاَة ترقت ل . فَقَدْ دَهَسَتَْ إحدى عَجَلاتِها في ناصِية أحدِ د الشُوارع 
طِلا صَغْيرًا قَمََيْهُ في الحالر . وحادِث تاف مث هذا لَمْ يَشْفلْ بال الماركيز كفيرًا ع" 
تألفى ييضع. قط عمل دعي على أأض القارع. كتنويضٍ ٠‏ وهنا دير + ققد 
كان يلم أله م يكن أَحَد يَجْمْ على إبذائه. لِكَِْه واجدا م من أبناء الأسرٍ لتيل 
في قرنسا . وَْحَددْثْ أن شامّدَ هذا الحاوث القَغلي- ب فارج وَرَوْجنةُ تميزء أي 5-3 


قف عِنْدَ حانة رَوْجها صاوِيَةٌ كعادتها ة وتشتغل الاير 

وما كألف الترة مويكة على السَّيْرِ» أصابَت الاركيرٌ الدّحْشَةٌ حين رَأى 
إحدى لطع اَي 5 ِلَب عبر نافِدَةٍ العربة » 41 بإيقاف العرية به على القؤرء 
إلا أنه كه فلح ف أكتشاف الفاعل بَيْنَ الحَشد م ين الا الَذِينَ َيِل في 
صَدورِهِم َقَقَات عَيْظٍ مكبوتة . اختفى ديفارج » وَل اول أ د لاس 
الواقفين على أن ينظ رَ إلى الاركير يباشرة قي عه سرت تريزء 


5 


الى 8م 


يرا نكت العرَة» ٠‏ وَلَمْ يع الاركيز يعبر أطماما يذكر » » فيما عدا ما بدا 
ليد من" أماراتٍ الاشوئراز لما أصاب سْلولهَ الدّهْماء من انحطاطٍ لم تعره منهُم 
حين كان في شبابه. 

5201 / َ. 0 سج 02952000906 دقرف ف يديه 

وال لاح سر واي ابيب لاسا اي 
الكبيرة لَه حَتَّى اسبَفْسرَ عن وُصولر آَبْن أخيو الذي كان مَدْعُرًا للعشاء قائلا : 


2 
[السيد تقارلزه الذي أَنتَظِرٌ حضورة.. هَل وَصَلّ من إنجلترا؟» وجاءت 


إحلا 


1 بن أخي الماركيز» الذي بق إنيقاقطة لذ تشارلز دازني » مُباشَرَة 


من لندن بَعْدَ أن كناوك الماركيرٌ عَشَاءة بردو . 


12 الرّجُلانِ في وُجود الحَدَمٍ يتَبادَلانِ الح وَالحَدِيثٌ بشكل رتب . وما 
إن أضبحا وَحْدَهْماء حت هَل تشاراز في المتؤضوع. اضر د تهج عه شياة 
بن الف المَلْحوظ » أن ما تمدص لَه من حَطَرٍ مدق على أيدي التْطات 
القَضائيّة الإنجليزيّة كان نيجه لِتَصَرفات عَمَهِ بل إن هي إلى أبْعَدٍ من" ذْلِكَ 


ين أنه يي ذلك خه أن عَم لم يكذ مِدّنْ يُضْغِي ‏ هم المَلِك؛ وَإلَا 
لكان مَكانهُ في هذه اللّحْظة إحدى زثرانات السَجن في قرنسا. 


وَلَمْ بكر الاركيز حقيقة هدو الإتهامات » طرف يبساطة أنه أن ينو 
ل ع ير 


ذل أي شيأ دفاعًا عن شرفي أشر العائلة . وَحاوّل دارني أن يقي عَمّهُ ؛ 
مَشاعِرَ الناس تجا عائلة إفريموند. 


َال في أسّى : «لَقَد حاوَلنا تأكيد د سرا» لي الاضي أو الحاضر » 
2 ني أَشْعْرٌ الآنّ يأنّ أممم عائلينا أكْثَرُ الأسماء بعْضًا في تفوس الئاس في 
فرئسا كلها الا 

عاجَلهٌُ عَمْهُ قله : «أتَمنّى ذلك".. قبْفْض عام الشطْب للأرِستفْراطنِينَ هُرَ 


قليلة لاوم السرم : 


واصّلَ داري حَدبئَهُ وَعَبّرَ عَنَ َيِه في التخلي عَنْ كل حُقوقه لعائلة إفريموند عِندَ 
ا يام 


كفاء عكزن براقا أل ةلقو إلى إنجلتراء كيب قوتهُ مِن' عَرَق جبينه. 


ا أساريرٌ الماركيز عِنْدما ذَكْرَ دارني إنجلتراء باغتيارها مَلْجأْ لكثير من 


الفَرنْسِبِينَ » وقال مما : «بمن فيهم م أحَد الألياء وَأبهُ. ) 


في يلك ا آتهى لقا دارني مم عَم يكل وُه » ؛ لحن دون 


أثفاق ؛ هما و - هذا اللّقاءُ أيَدّا» قفني صَباحٍ اليوْم التالي جد فاركيز 


3 


إثرجوئد مَطعونا في فراشو جر وَكَد ليق الحَياةً » وف طَرَفٍِ انج الثافل إلى 
القَلبٍِ اه وَرَقٍِ فيها رسالا 1 5 قحا 9 إلى بره !. هدو اله ص 
جاك . ) 


عر 2< 


و كر التؤقيه وجاك أهَميّة في بادِئْ الأمْرٍ الكل تقار 1 لحو 
إلى م 1 ٠‏ قد بَدا الجميع يرون بالحَؤف » ِأعْتبارٍ 17 6ه 
مقصوة ف قبل اا الأَفْرادٍ اديت تهون إلى أَشْرّسٍٍ الُظيمات ؛ الور لبي 3 


2و اع 


ترحم . 


ل السَّخَطٍ العام 


بَعْدَ مقت 3 د تشارلز دارني » سَرْعَانَ ما عاد به إلى إنجلترا عن حل 
ىه ار 1 

مُدَرسًا ناجحا لل المي . وَذات يوم م ينتطع أذ رين ذلك » 
ريه عر ألا لامي ابو بفماتكها يبا أجل كبا ين تدلواء زكقل 11 
يفاح والدّها في الأمر. 

وَرَكَّبّ الدكتور مانيت بزِيارَةٍ تشارلز دارني » لكنة عندما سَّمِمْ ما أفصَح به 
داري 0 الصّادِق » تل 54ر3 زاج أنه من هذا الشابء يدا عَليْهِ 
الإنْ عاج . وَالأَذهى مِنْ ذْلِكَ عِنْدَمَا أيه ه دارني أَنّهُ يعيش“ في إنجلترا تخت أسْر 
0 5-0-7-7 90 30137 5 


تاو وق 2 وو انا ريا أذ يكين 1 لَهُ عَنْ شَحْصِيَيهِ الحقيقيّة » رَفْضَ 
الدكتور ذلك بِثْدةٍ وَأضْبّمَ في غايّة الضيق . 


غادَرٌ تشارلز المَثْرِلَ على وَغْدٍ من الدذكتور مانيت بألا يَذكْرَهُ يسوء أمامّ لوسي 
إذا تَحَدَنَتاْ هِي عَنْهُ نوع من التَاطّفِء وَفي المُقابل وَعَدَهُ دارني بألا يَذَكرَ 
َسْمَهُ الحَقيقِيً عَلى الإطلاق ولا عائلتهُ حَتَى يم اق كر هذا اللّقاء 2 
عَمِيعافي التكورهانيق»» حش إن اوني عند عَوْدنها اجاج اقب 5 


01 3 


ما عل مض وضُع الأحْزِية » كما أغتاد أن يَمْعَلَ أثْناء وُجوده في 
بلي وَإقاميهِ عِنْدَ ديفارج . 


0 2 
كانت المشاعر الم اخِلة وي أ مِمًا يحول : ا ت إلى محرو كل 
ذكرياته من فيه ملا أنذ رح ون اللّضن + نكب سوه عن الي أن 


كه تعَلمَها ولي أَعْطَتْ لوجودو مَّْى وشعورا بالأمان » وان كاه أثناء بلك الأيام 
م 

الغايرة زهي الطريلة لك تاها في السَجْنٍ » ألا وَهِي صنع الأحذية. 
وَأسْتطاعَت لوسي لي بالك أذ تعن رق والدها طَمَاّئِيُ 
تإعانة وذ ى العاة» | ني تَبْدُو غريبَة بالشسبة له لَه وَينْعَمٌ فيها بالحريّة الحقيقيّة . 
أمًا الي سترايثركق بد اقلق يُساورة أيضًا من حَياةٍ العُرْوبَة » قعَرّرَ أن يَطْلبّ 
“-55 5 5 + 3 ان 71 فتن بيعب انو 
لومي لأواج. .َل يكن يصو واه سؤترورو االلفواره 1 اد بزل ع 
بالمواقمة . وَلُِدْنٍ الح » فَإنّهُ أخضى بِرَغْيه إلى اليد جارفيس لوري » الذي كان 


َع ًا سقايطر وَأ ره بما يدود في عُقول ابر وَطب ينه أذ وله 


7 ع اهة ع قاقر ها اع برهو 
له مهمة إن 


مهمة إبلاغ الدكتور مانيت » يَف نه وَدّهُ على طَلبوء الي كن ا م 
عَم القراكة كد . واستّمع” سترايفر بشر إلى يلك الأَنْباء دون آَمْتمام واضح كله 


ف بأ عائلةً مانيت بِرَفْضها عَرْضَهُ حبرت أكثرٌ هِمَا ير هْرَ. 
آنا اقاليظ فهو سليق, كاريرة ؛ وكانَ الوّحيد الذي عَيْرَ عن مَشاعِرِوٍ للوسي 


و 


يوُضوجر قا كاد بطل ألا نيمي إضوايط' شبابه ه وْحْبةٍ المَلّذات أي كان تاها : 
أن بَحظى بِمُواققَة لوسي . لذلك ٠‏ كانت أَمييهُ أن رلك لوسي أن وُجودها مهاد 
سئي إلى جوار ولدها جا اغب في رحبو أن بي إِنها ليلا : 
مال إلسان يَوَهُ أن يُضَحَيَ يحبا ين : أَجْلٍ بقاء إِنْسان آخَرَ تُحَِيئهُ إلى جوارك . » 
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ةر 2ه ًَ 


تئر كلب لوسي الحنون بِعُمْقٍ لشاب بُحِبُ بلا أمَل . 


« اع اي 


ما في قرنسا ققد تم 0 إلى قاتِلٍ ماركيز إفريموند وَهْوَ صَدِيق" لإرنست 
0 لقي لض 6 بَعْدَ مُرور عار على جريمةٍ القل © وَبَررَ نكا 
جَربميه بقل آبنه تَضت عَجَلاس عَريٍ الايز. إلا أن هذا امير لم ير في 
يلل الفترة ون ين الظروف المحدفة + إوهكذا 3 إِعْدامُةُ على الثافورةٍ المتؤجودة في 
ري بِالقُرْبٍِ ين قَصْرٍ الماركيزء وتركت جَننه زتعن عير للآخرين. 

ركان الشَاحِدُ الرَحيد يكل هذه الأخداث عايلَ إطلاح الطُرّقي» الذي أَحْضَرَهُ 
إرنست ديفارج مَعَهُ إلى باريس لِرْوِيّ كُلّ ما شاهَدهُ لِأَصْدقائه ااه : ؛ خاله 


الأول » جاك الثاني » وجاك لالت » وَعِنْدَما غادرهم عامل إِضصْلاحٍ الطرق 5 
جاك الأول أوّل من تكلم. 
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- «ما رَأَيِْكَ يا جاك؟ هَل تَضَعْهُم في القائِمة؟» 
أجاب ديفارج : «قائِمةٌ الإبادةٍ - تَعَم.» 

لقع انير وام ييه 

سَأل الأول : «القَضْرٌ وَكلك عائْلَة إفريموند؟) 


ألواية ديفارج : ١‏ القَضرٌ 0 عائلة إقريموند . ) 
قال جالة الأول : .وهل أنت ما كد أن القائمة في مام ماما ؟ فحن َم أله 
يتا بكتابة ري ٠‏ ولا سطع قراءتا عزنا 000 ما العمل إذا فيض عَينا؟ َل 


6 رَوْجَتَكَ أن تَفْرا الرَمْرَ الذي أشتفاتة ألإِيْرَةٍ حيما ب أن بحن 


9 34 لاه لبا سي 1 و 


اه الجَميعٌ بِكَلِماتٍ الاعجاب لها حضف به لدو المر 
وَبَسالَةٍ ٠‏ وتركوا الِاجْتماع وُرادى لملا ليتوا 1 ا سيسٍ 


6 7-0-1 


ا عِدَّةٍ يام أ إرنست ديفارج زوجته عي ير مَصادرو الخاصّة 


الحكومة نت 7 حَدَية!ا لحي" وها يلسم الحاسوسٍ اتخوة. بارساد» 


وهر إلجليزيا ٠:‏ وَأغْطاها وَضْقَا شاملا لِملامِحِه . وَعَلى الور دون اليد ديفارج 

كل هذ التّفاصيل في تسيجها وَأضاقت آَْمَهُ إلى قائِمَةٍ المطلوب إبادتهُم . 
بَعْدَ كْرَةَ وجيرّة) ظهْرَ المَدغرٌ جو. بارساد في حا ديفارج في مُحاوَلَةٍ 

الحصول على دلبل إدائة يُقَدَمُهُ إرُوْسائِه» إلا ََ ديفارج وَرَوْجَتَهُ كانا على دراية 


مدي 


بأحابيل أمثالر هؤُلاء لاس وَلم 15 أزفيك ديفارج عن مراقيته. إلا ِلَحْظةَ » 
00 

عِنْدَما أخير أ ماركيز إثريكوند الجليد يميت في إِنجلرا تخت - مُستَعارٍ هُوَ 

«تشارلز دارني » . 0 و وذارج حاوّل التَظاهْرَ بالهدوء الام إلا 2 0 8 


مِنَ الاتعاشٍ إلَحْظة 3 وهر بشيل عَليوة + اوجرن اراك ا د 
عَلامات أصَطرابٍ ديفارج َي نَدّت عَنه. 


قَضَتْ لوسي مانيت ينها الأخيرّة قَبْلَ الرّفاف ص والدها في يَبْتهِما المتواضع 
بلندن ؛ ٠‏ لع كدي صِعْرِهِ وساطية يدو مُرِيحًا لق أجتهديتا تْ خلال اواك 


القلبلَك الاضية أن سحو ين 251 أبيها يلك الدك وهو المويية لي ب 
الماضى ا أن 0 كُ ا ل 


ا ابد اف نر قد ا 7 006 
كان ذكنها مُشْغولا ف هذه اللْحظة خشية أن يسبب زواجها أي إحساس 
ا ا عل 00 
بالحَسارَة تسب إوالدها » لذى كانت تكن لاحنا عظيما و د م 


لاز سن انها مزقها أ روجا برأ ها اج 1 ل لَه كل ما كان 


9. 


ماه لهأ ٠‏ وَأْعَدَها أكثْرَ من ذلك وَأْراحَها بسكل لا يوصفْ عِنْدَمَا بدا يكحي 
لها برباطة أشي عَمَا شمر به ألناء وُجودو في السَجْنٍ ين أسى إزاء رُوْجَيِه الحرينة 
وطفلهما الي لم جتن لاو بنة. َع قَلقَدْ كانت هلو هِيّ هِى المَرة الأول ميد أَطْلِقَ 
سَراحَهُ التي يُشيرٌ فيها إلى يلك الأيام الرَهِيَةِ لِمِحَبهِ الطّويلة. 

كان حَفْلُ الرّفاف الذي تَمّ في اليَوْم الثاني هادئًا جد كان التي لرري شاعية 
لوجر وكانت الآنْسَة بروس هي هي مضه الوَحِيمَة عرو َل يك شاك 
ضَيوف تعرون. تلات ميا لد لوري بالدموع عِنْدَما كر إِحْضارَه لوسي من 
ترنسا وَهِي إِذ ذالَ ِل في اله أما الس بروس كَقَد كسا حِيّ الأخرى يألا 


اي ا عه عات 


ستفتقد من قامّت يها وسيدتها |" 
كان كله شياء يَيْدو جَميلًا حَتَى ظَهْرَ الذكتور مانيت بحب العَريس تشارلز 
١‏ كار 5ك رافك القند زرك أ اك 0125-2 أرق فبما ام كدو 
١‏ على الدكتور مانيت من أثْرعاج » عَلى الرَعْم ين أَنّهُ أَحْجَم تَمامًا عَنِ الإفصاحٍ 
م لأ أحَدٍ بن الحاضرين عَنٍ السب في ذلِك. وَحانت اللَخْظه التي سرحل فيا 
ّ سء اكه 7 -5 5 حصن 2 لضن يرد لطاع مي 
: اوسي مم رَوْجها في رِخلة شَهْرٍ عَسَلٍ قَصيرَةٍء عل أن يَنْحَنَ بهما والدّها لِقضاء 
بَقِيّهَ الإجازة مَعَهُما. 
وَأخيرًا قال الدكتور وَمْوَ يُحَلْصُ نفسَه بلطف من يَيْنِ ؤراعي آي : «خلا 
عَروسَك» يا تشارلزء فَهِي" لك.» 


دوه سا 


وما هِيّ إلا لَحَظات حَتَى رآها تلوح لَه من نافِذَةٍ العربة وَترحل . 


وه ايد لوري إلى بنك تيلسون لأَرْتباطِهِ بمَوْعِدٍ نالك عنما عاد إلى بدح | أمام حتصلكة القَدِيمَة ٠‏ تلكو بن ابر ط الس 0 وليه بروس يُعا نيان ا 
ا لفغو ميت خالا ةاقرم ايلا : خكل سي قا ترات قو حال » (طوابن َر' َيه وها يتان م مقا حت لا ب أحة ذه وأا ايا 


اأثا برس وَعلى مها علااسا ازع . في كدو وتركيو. 


ل 0 و 


وف تور العاشر وله الدكتور مانيتك ناو الإفطار وتكان من الواضحر أل 
شفِي تَمامًا » حََى إن اليد لوري آمنقطاع أن يُناقض ممه بشكلٍ َي مُباشرٍ ما 
ات كر الدكتور أي شَيْء عَن ال 7( تي مضت » إلا أن تلمبحات 
الكل د اوري حَعَانَةُ يدول نا خنث.. وك النأكور_مائت سَدِيِقَهٌ لإلخيفاظه بالأمرٍ 


2 الع ع 2 مه 


ل من المَُمَلٍ أن يَحْدْث ذلك" سنتقبلا. 
بعد انتهاء يام شير العَسَلٍٍ 4 الاجارّةٍ المصيرَة لي قضاها مَحَهُما الدكتور 


مانيت » عاد تشارار وَلوسي إلى لندن وَاستقَوًا يٍِ بس ع كات أصدقاوْهُما 
لقدابى يتَرَدّدونَ في زياراتٍ محببة هما . وكان السب كارتون قل رلا الأصدقاء 
ام ينكين التبه 2 اماد 


لذي قاموا بزِيارتهما » وَيَعْدّ تضفة الخلافات القَدِيمَة بينله وبين تشارلزر اصح 
صَديقً خسان على الرَغْم من أَنْهُ فَضّلّ أن يقوم بالزيارَة في المُتاسبات قط 


جلاسل بيبانا أمها لوبي . وَأَصْبَحَتْ يما فها مِنْ 
ور الطّقوكة 2 يسيدني كارتون بسكل 0 تبت بيهن مترائر وذ 


الاير الذي كانت نظِله العاةة: ونا 2 5ق أَحَيَانًا ميا كان يُشاع من 
تَغْيرات كانت ين ف وَطَنِْهما السايق رسا 


كان قوط 5-5 الباستيل في يد الجماهير لباو يده في ١5‏ يوليو ١7/86‏ إيذانًا 
باتدلاع اللوْرَةٍ الفرنسية . وَقَدْ 53 الدَورٌ الذي لعي إرست ديفارج وَرفافةُ 
المتمر دون الذي تيون كم ع واحدا» هر جاك» دَوْرًَا مََا أدذَى إلى 
أفتحام ذلك السّجْنِ اهبيع العقيك : الذي كان رمْوًا مُخِْيا وَعنائِدا لظام 
السّايق . 


كان إرنست «ديفارج في مُقَدَمَةَ مركو وما إن أحْكَمَت الجماهير قَِضَءَ 


2 


ولام 5 لاس الس 


عل ادك حَتَى آفناة هُوَ وجاك اقَاُِ أحَدَ حراس السَّحْنٍ لَأَحْدَهُما إلى ثرا 
الكو جاكدت السَابقَة 3 التخكر ذن أذ تيلم تا رقن هذا البائس » إلا 3 
ذلك كان بلا طائل . 


وف لوقت َيه حاصرت الجباهير جاكيم السّجْن » وما إن طح يا 


وتلقى الطَّحئَةَ في ظَهروء شي وَصْعَتٍ لد ديفارج قَدَمَها على رَيْتَهٍ وَقَصَلَتَْ 
ب ب رسك أن يلق على أَحَدٍ الأغيدة حَتَى يَراهُ الجَميعٌ . 


َم لور راق قَضْرٍ ماركيز إفرموند ماما » اق يون لفون الَرحة» 
ينما كان الصَبّاطٌ عاجزين مِنَّ ين الرعْبه عَنٍ تُخاذٍ أي قَرارٍ أو توح أل أوايرٌ؛ 
ِأنّهُمْ كانا اتقدرن - هذا ني 0 ُوَاتِهٌِ * كذ تَكونٌ متَماطفَة مم وار 
الال أن يتَجامَلوا وامِرَهُمٌ ققَطء بَلْ قَدْ رو أَسْلِحَتَهُمْ إلى مَنْ وَجَّهَ لهم 
َلك الأوامرَ 
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2 لي ظَت 5 وَنقاي ك0 طويلا ص الطيان » 
جام غضيها إل رَحْمَةِ أو مرا على حُكَابي السّابقينَ خلال اث سَتواتع كَّ 
003 لنؤْرَةَ تَحْت شعارٍ الشرية والمساواة والإخاه - أو المَوت. 

وَرَعْمْ أله هذ َم تي" الكثيرينَ إلا أن لالقام َم يتوق عِنْدَ هذا الحَد. قَقَّدُ 
سجن كير من الصسنتولين الذين كارا مُجَرَدَ مُوَظفِينَ في لظام اسايق , وصوورت 
تتلكائةم وب محا كم وي قاروا لِمُجَرَدٍ أَنّهُمْ كانا يدون أواير لُسْبادِهِمٍ 


الذي أَغْدِموا ذَ جروا على الهجرَةٍ من تسا : 


عه عو : الى فرعم 26خ كه ند 
وما إن حَلَ عام 1799 حَتّى وَصَلَسِ تشارلر دارني أنباة محرئة » نتيجة لِتَوْرَةٍ 
لم يُساهم ف بهو اق الكماونات الى 25ت إله. قبافنها . 


مدنا وَرِثَ دارني - عَقِبّ وَفاةٍ عمو لقب ماذكيز إفرعوند وأملاك عَمو 
على غَيْرِ رَعبته » أمَرَ مُعاوِتَةُ «جابل» الصَْتولُ عَنْ جَمْع_ الضَّرائِبٍ أن يَبْدلَ كل ما 
3 ميد يا جر عر كاهل, يحاي بن الا 


3 


وتتيجة ذلك لَْ تحَصَّلْ أي ضَرائب أذ إيجاراتم عن الستوات اشر التي 
أعْقَبّت وفاة عَمه. إلا أن هذا شل تر يي جاب 2 ذلك من اويا 
أي 5 قَظَلَّ حَبِيس الجن بانيظا ر الإغدام بتهمَة مُساعَدَة أ 
المُهاجرينَ 000 للقانون الجديدٍ أذ قو الثيدة رتسا كيه أ 
تنتكق لإروء آل أذ تقرة جه علد بي انق ا 


ى سيو دا جلك الأنباء ص الوط 2 1 با مُساعِدُة وفيا بن 


2 اله ال 3 ِصَّدَدِ القيام باقر إلى فرنسا يوب عن شت دروام 


غرة ك2 ًّ 


الفر مين وشم دار بمُساعَدَةٍ الشق ازوف أن يُخْبرَ جابل أن ن المُساعدة في 


الطريق. ابد وأمتعد في شين اليم لِسّمرٍ إلى فرنسا لانقاذ مُساعِدهِ و المُخْلِصٍ . 


وَقضى دارني يَلْك اليل في كتابة خطابين أحَدهما إلى رَوْجَيةَ لوسي » وَالآخرٌ 


إلى والد رَوْجَتِهِ الدكتور كانيك: ».الذي 1 ؛ يُخبر يْرَهُ كما وَعَدَهُ بِحَقيِقَة شُخصِيته. 


كان اليَوْم لتاق جم عَعيمًا» أن قارق اس يك قَضائِه مم أذب ولك 
التألين وعدا ال ع تق ٠‏ وق وَفْتر مك من بلك ال ل روحت 
وَأبْقَهُ آدى خروجد ين !١‏ لمرلو متظاهرا بنذ سوك عرة قل, امور 


وا لوو عام قلا غك 


7د ينل وَثن ليل القبيء. لجع ان ينتج قط يك أن ذلية 
ِتَقُدِيم العَوْنٍ لِسَجِين بائس يَْتَظِرُهُ على الحانب الآخخر من القَنال الالجليزئ . 


عِنْدما وَصَلّ دارني إل فرنسا ٠‏ كان بَعتير نفْسَهُ إِنْسانًا حرًا يُسافِرٌ إلى باريس 
لس له را عو يريع 


ةيئه وَسرْعانَ ما كيف أمرُ أمَا كيف ٠‏ ته يكاية أعرى ء ققد 


فض عَلَيْه 4 ودع له وَأَجيرَ على دَق رَسم دخولو العاصِمة وكثالك تحرف 
عَلَيْهِ المُواطِنٌ ديفارج » وح به في سِجْن «لافورس» الكَريهِ اسْتنادًا إلى قانون جدِيدٍ 


ان 


صَدَرٌ في تَفْس ايَرْم الذي غادرٌَ فيو إجلتراء وَيَضي بالمؤشد على كل" أوفؤلتة 
المُهاجرينَ لذن يَعودونَ إلى َطَوم. 
أما الس لوزي. ققد وَصَل تيبا في تسم لوقت الذي وَصَلَ فيد دارني ؛ وَأقامٌ 
في راح بنك تيلسون وَهْرَ يَجْهَلٌ تَمامًا المصير لدي آل إل صَدِيِقة الشّاب. 
كان ماك حَجَرُ شٍَْ ضَخْمّ في الفناء المُواجه لِمَمَرٌ إقامهو» حَبِتُ تَجَممَ 
المُواطِنوتَ الطَّبِونَ أو الوَطَيُونَ كما كانوا يُطْلِقونَ على بَمْضِهم البَمْض في يلك 


الأيَام » جاءوا لِيَشْحَذوا أسلِحَتَهُمْ حَتَى يُدافعوا عَن الجُمهوريّة الأول وشعارها 
2 ل ل ّ ع 1 1 1 
الرّهيب : الحريّة والمساواة والإخات - أو المؤت. 

وَبَعْدَ يَوْم عَمَلٍ شاقً كان السَيد لوري يُراقِبْ الحَشْد البَشْرِيّ المتعطّش إلى 


5 مدا عم ١‏ #اعي عع / را مه 
الدّماء وَالمْتَجَمع في الفناء أمامَ مَقَرٌ إِقامَتهِ وَيَحْمَدَ الله مِن كل قابهِ» لِعَدَم وجود 


ف 
595 1# ,5 عن يميه قن #3 26 اعمس 
احَدٍ مِن أصُدقائه في باريس تلك الله » عِندَما فيح الباب فجأة وَأَنْدَقَعَتْ لوسي 


وَوالِدُها إلى داخل الحجرّة. 


5 


َقَّدِ لعا على رسال دارني اَن يُصَرّحُ فيهما بت في السَمرِ إلى باريس لِينقدَ 
اي الماقة وجائل ف ََدْرَكَ الدكتور على القَوْرٍ الخَطَرَ الحَققِيَ لْمَأَزق الذي 
رط فيد» وهر الصو بي إلى باريس ِصاعَدي. ققد كا يقد - ترا 
لشي مايق فى عق الإلبيل - 237 قلا الشغيي كز البهريةو إن لثقرة 


م ينزه 


1-5 1 


وقد خلنة ما نير عدو اللقة باللفس, كماما + كينتها حَتمكان مين داري 
عوك بن البتماعير المُشَِدك في اليناء خارج اثلث طبهم إنقاذ روي أيه . 
في البداية ساد الصَّمْتُ تم حَمَلنهُ الجماهيرٌ في الحال إلى السّجْنٍ وَمنْط ُتافات : 
يجيا سين الباستيل ! أنقذوا تبه السّجِينَ إفربموند في لافورس ! العَوْن لأمرَةٍ 
سّجِينٍ الباستيل في لافورس !0 حَتَى وَصَلوا به إلى السَجْن, 

وَلقَدْ وَصَلَّ الدكتور مانيت في الوَقْسو المُناسِبوء كفي َلك الي وَالأيَام ال 
لها حَدنت مَجرَرَةٌ ِأكرَ ينا ألف سّجين أَعْرَل ما بين رَجُلٍ وَأمرَا 


> مع وم 


أيْدِي الجماهير نا أنْيظارهم ِلْمُحا كَمَةِ » إلا َّ داري لم نصبه 

كعات 2ح الَحَلي بالصَّبْر ٠‏ قَقَد ليخ لد كتور مالي أن لق طينا 
وَغَلاقاتة الطيبة في أن يصو َلاق دازق. وََخْنْن صعَامكيد خلؤل الخشة اعد شيا 
حا قؤزة في الهاي كي يُواجة المَحْكمَة. 

ناب القَلقْ السيّد لوري مِنْ أجل حالة الدكتور مانيت الصية ؛ خنية أن ير 
عد اميل والضقظ التثيرة. متج عله الإكنما عله 4246 أشيفةة 
ا بال جيع وَالعَوْنِ حَتى تَعيررَ الحال وَوَجَدَ الجَميعٌ نقمي عَلى 
تقيض يدون على ما تَفَجرَ دايلة ين فر أعلتة على تَحَسلٍ يلك الث 
الصيية ١‏ 


وَأخيرًا حل اليَوْمُ الذي طال الْتِظارة » ود اللاجىئ تشارلز إفريموند ولحت 
دارني إلى المُحاكمة. كان تَرْتيبُهُ السّادِس عَشْرَ في مَجْموعَة مكو من عَشرين 


شَخْصًا مَُلوا أمامَ مَحْكَمَِ التَوْرٍَ في ذلك اليَوْم . واستَفْرَقتْ محا كَمَهُ وَإِدائَةُ حَسْسَة 


عر شَخْصًا ساعة ونطف السَاعةٍ قط + يني في الإقدار بِالمِقَصَلَةٍ للك 
الل المشعة 2 لو ولي ادر لِأَوّل 07 مم أتدلاعر ور 

وَجَاءَ.دَوْرٌ دارني 27 أماة م القاضي والداف 7 وَبَعض المتفرّجِينَ من" وَعاعٍ 
باويين هولاء ين أنقطعوا ماما لتم 


7 بِمُشاهَدَةٍ جَلْسِات إدائة وَإِعْدامٍ مئاتٍ 
الرّجَال والنساء وَالأَطْفال بجرائم 4 56 طلقا : لك طِيقًا لقوائيية وَْضِعَتَ 
حَديعًا قط 


أن 


كاتت اهمه الموَجَهةُ لدارني » أنه بتارو لاج قلا بد 
لدي يُحَرُمُ عَوْدَة كل اللاجئين لِلْخارج إلى فرنسا . وَلَمْ يوضع في الاغتبار أن هذا 
القانون شرع عند عَرْدِ وعلى هذا لَمْ يكن اله مقر من أَتيارِو لاجن وَالحْكْمٍ 


يدان طِبْقا لقانون 


0007 2 وفاتيد دق اموي اله 
3 الحَشْدُ قائلا : «اقطعوا رَأْسَهُ .. انه عَدُوٌ الجمهورية . ) وَل تلق قضية 


داري أ صَاغيد من هيد المحكمة المسعطّشة إلى الدّماء» إلا عِنْدَما عع انه 
تَرَيّجَ الابهَ الرحيدَةَ للدكتور مانيت المَعروف لِلْجَميع_ جِيّدَا بولائه لْجُنْهورية 
وَالسَّجِينٍ السّابق في سجن الباستيل . 

وَأئْناء نَظر القَضِيَِ سال درق د : قل لأنية خا مُواطنٍ مَك 
الهاو َه مما تي ذلك ين مَحاطرَ عي َظِ اجاور 
1 أناوظ هزو الكلمات الحَشد الذي جاب في صَوْتٍ واحد: الال 


رع وكبسن المتتكمق الجزين” نت يما الشدت» إل أذ الكنة الذي ١‏ 


يكن في الإمكان السّيطرة عَلَيْهِ ظَلَّ مير في سباح لاه 


وَشدْعِي المُواطِنُ جابل » الذي عاد دارني من أجْل إِنْقاذ حَياته : إلى المَحْكَمةٍ 
كَشاهدٍ مِئلما لشُدعِيَ أبْضًا الذكتور مانيت وَالسيّدُ لوري » ني أزقي للك 
أن النقة تقح مقط رز 3 مام مَحْكَمَةٍ إنُجليرية ْم عَدائِه لإنجلترا 
وَصَداقَيِهِ لأولايات المُتَحِدَةٍ وَبناءً على ذُلِك قَقَدْ كان صَديقًا لفرنسا. 

وَسَوِعَتٍ المَحْكَمَةٌ الكَثيرَ بَعْدَ ذلِك » وَصَرتَ أغضاء المَحْكمَةَ بالإجماع 
صالخ الشجوزم . وَعلا التَضفيق” لِدَرَجَة ََ ويس الميدكمة و2 الجبيع بالهدوء 
1 يَستَطيعً أن يعْلِنَ براءة دارني فحَمَانهُ الجعاهير ف و حتى لبته. كان 
الجميع ف غايّة السَّعَادَةٍ - فيما عدا ديفارج 57 بإطلاق سراح داري 
وَعَودَتَهِ إلى حِضنٍ رَوْجَتَهِ ا 

يا إن زان لوسي حُتَى قالَت : «حَبيِي تشارلر ! كَلتَشْكْرٍ الله أن أنْقَدَكَ وَأعادَكَ 
ْنا في أمانٍ + بك اللدى كتريس لذ و تخاطة ( 

أحلى دآرق تلو تنما 0 وَحَضَرَ بَمْدَ ذلك الدكتور مانيت لاهئًا 
وَإِنْ كان سَعيدًا وَفَخورًا» وَتبعهُ السيّدُ لوري بِقَثْرَة قصيرَةٍ. 

قال دارني للوسي : «وَالآنَ يا حيبي عقي أن يد أباكِ. لَمْ يَكُنْ أَسْتِطاعَةٍ 
أي رَجُلٍ في فرنسا كلها أَنْ يفْعَل ما َعلهُ ين 

وَرَعْم أنّهُما كانا في شَوْق لِلْعَْدَةِ إلى هما الآمن وَاادئ في إنْجلتراء إلا 
الدكورعانيت اسعتهننا قر العَجلَةَ في ذلك ؛ أن كان يق و 0 اللزية 
بروس » حين طَلْب مِنْها أن تتَحَفَقَ ون ب بَحْضٍ المثلومات حَوْلَ الَضِيّة» أن السرْحَ 


عع ا اح 


ف المعادرة سسب مشا كل . 


َي تشارار وَلوسي في الحقيقة إلا بَِقْتٍ قصيرٍ بَعْدَ عَوْدَةٍ كل مِنّْهُما 


قد ألْقِي القَبْضُِ على تشارلز مَرّة أخرى بَعْدَ عَوْديَهِ بساعتين » بَعْدَ 
5 ع مرج .ف اه 0-7 2 
دبفارج وَرَوْجَتَهُ وَشْخْص' آخرٌ» كما قال الحَرّسّ لِلدّكتور مانيت . 


تاعانق نوو الأقدرك تتؤزي عأقع لايق بووس + دبز شد النكتور 
مانيت » وَخادِمٌ القن لور اط د الشارعر تأصادييا 3د ماج . 
قَقَد تَعرفَتٍ الآنسةٌ بروس أُنْناء شرائها بَعْض المتَطلباتِ على شَقيقيها سولومون المَقودٍ 
ند كر طَوي. وان خادِمٌ السَّدِ لوري يعرف ذلك الرَجُلَ : 
كذ فد ول فين ينا 8 إاير 1ن ك1 تلز بوة... + 
أن يدر الاسم الكايل. 


لو 


هد ذلك سيدني كارتون ادي كان قد وَصّلَ إلى باريس مُنْدُ 14 ماعة وأعدَ 
يا وها هر بهد كَجأة وئواجهة وَهرَ بحسن مم أخيو في الارع . اله 
«سولومون بروس» المَغروف باس وسزن امامو الخ الكرايس اللي اتثرا 
عن دارني لدى الحكومة الإنُجليزية همه الّجَسّسٍ لجسب فرنسا ذ 
مما أَنّى إلى مُحاكَميه في لندن. وَعِنْدما طُرْدَ من خم الحُكومة الإنجليزية لِعَدَمٍ 
كفاءته : عَمِلَ «بارساد» في بداية الأَمْرٍ لصالح لظام لديم في فرنساء وني 
القت الحالي ونس الكفاءة يَْمَلُ جاسوبنا لجاب الَورة الفَرْي. وتيجة 
ِكل ذلك" كان بن الطَيعِي نايس في ذو اللّْطة يب الا على حباو حَْهَة 


000 


23 0 012 _- جور كام يي 
أن يحل عَلَيْهِ الدذور» ويبلغ نه باغْتباره عَدُوًا للشعب. 


وَقت سابق 
2 #2 


ان يَسْتَغِلَ ( بارساد» استغلالًا جِيدًا لتنفيل 


َكّرَ سيدني كارتون في أله 
خطّطه الخاصّةء قَدَعاةٌ امد 1 نل السَيّدِ لوري لِمُتاقَعَة بض 
المؤضوعات ذات التصازيج العقدة . وَكاتت و لا وم ]| وباليعاده 1" 
رَفْضها. وَاستَطاعَ السيّدُ لوري كذلِك أن ترف على «بارساد» على أَنّهُ كان 
جاسوس رَسْويًا من قَبْل مم" الإنجليز . 

بكم سينا كازتوق مسولا طروفخ بساك 


3 71 مَحَهُما لوصول إلى دارني في السجن إذا دعت 0 يديك 
كام «بارساد) بإمئداء أولى دماته إلى سيدني كارتون في اليوْم التاليء وَذْلِكَ بأَنْ 


1/0 


ضهن لَهُ مُكانًا في المَحْكَمَةٍ الغاصَّةٍ أي قدت لسماعٍ تفاصيلٍ النَهْمَةٍ الجديت 
بِحَقّ دارني عقب إبلاغر الرّوْجَيْنِ ديفارج وَشَخْصٍٍ آخْرَ عَنْه. 

وما إن كم ريس المَحَكَمَةِ الجلْسَة وقَرَأْ لهام » وَقالَ إِنَّ الشّخْص الآخترَ ما 
هر إلا الدكتور مانيت حَتَى دَعِضَ الرَجْلّ الب متلّما دَحِضّ الآخرون بهذا الا 
وَوَقَفَ في ا حال لْكِرَ هذا الادّعاء. إلا أَنَهُ َتِجابَة إرئيس المَحْكَمَةٍ أي قال 


لَه : «اسْتمع إلى البقيّة والسيد الصّمْتَ !2 عاد إلى الجاوس وَأستَمَمّ 


إلى الدَليل الجديد الذي 
عير إلقحكم إن إرنست ديفارج 9 2 اويا الباقيل من المجموعة 
الأول سن الوا ديرت أفتَحَموا سير وطَلَبّ أن يرى زثرائة السّجينٍ السّابق 


ده بي 2 موعت 


لتر منيتء مقن لم ببسلا فب رطم مز إلا أنه ف حَنبت الأثر يبد سينا 
مه في ايوم السَابق , 


كان هذا الدَلِيلٌ شَهادَة كبا الدكتور مانيت نفسةُ وَوَجَدَها ديفارج و 2 
أحَدٍ شقوق للخت في الولْرائٍ أي فى يها عر ستواتر ينا حطس" عرَة سل 


قضاها في السّجْنِ . وَهذا الدّليل لَمْ قطي لك سيوى ديفارج أن يَكفقة 
وَبِصعويَة بالِغْةَ . وأَوْضَحَ الدَليل : لِلمَرّةٍ الأولى» السّبب الذي 9 اجام محة 
الدكتور مانيت ٠‏ وَكَشََ السرّ الغايض الذي كان خافًا لِمُدَةٍ طويلق. 


ذا أَهَميّة شديدق» وَالّذي أَحْضَرَة ل 


2 و لم د ميا 1 2 يع رع 
كانت القِصّة التي استمَعت إليِها المحكمة في ذلك اليم غريية حَقا. 


في عام ١061/‏ كان الدكتور مانيت الطَبيبُ الشابٌ التاجحٌ في باريس » يَتَمَشَى 


5 ا ا كف ع و اعوعريلة م 6ك فى حي يل 2 مه 
ذات مَساءِ على ضفاف نهر السين : فرأى عرَبَة تققف مامه ويترل منها آثنان مِنَ 
لاف لها متاو حتذابة راقبا جه ولقاضاة لسالة حاجلة فى تكان #جاور ؛ 


وَرَقا الإفُصاح عَنْ متَحْصِيتيهما . لَقَدْ كانا في حَقيقَةَ الأمْرِ ماركيز إفرموند وخا 
الوم وَهُما والِدُ وعم تشارلز دارني . 

كان الاين" الأسمه إعاية إفرهود ترما يبه قاو ريف صَعِر أيه د 
ستأجريه. وَيَرَوجْ من شاب عَلِيلٍ جار لهاء وَبَدا أبن إفرعوند. الصّغير يَنْهد د 
الممل الصّغبوه يإجبارو على جر عر كاليصان حَلى منت . 

0 مات الشَّابة سب الانهاك وسوه. التعامكة + احتطف” إفرعولد. ذم 
الشّابٌ عَْوَةَ وَأَغواها . وني يلك اللّحْطَةَ التي كانت تَرْقدُ وَهِي تَهْذي لما أصابّها 
ين قضيحة وَحزي وكانتا على وَشّك المؤتوء عَلِمّ أخوها البالخ من العثر سبع 
عَشَرَ عامًا بمكانها » كتَسَلَّ إلى المكان الذي تَْقدُ فيه وَحيدة وَكَرّرَ م أن يُنْقِدَها 
أذ ير كها. وَآمَسَفَ إفعوند وُجود الثلام في المتل قَطَعَنه ببق ورَكَه هو 
أيْضًا لِيَمِوتَ في حُجْرَةٍ مُجاورَةٍ. وكانَ الانْنانٍ هُما المُهمّةَ لي عُهِدَ بها إلى الدكتور 
مانيت : حالتان ميْئوس" من شفائهما . 

فنا 3 صل اللاكور عاقيت حتى, مات الأثداة + طحة إريقة اندلق 
لأرسُفْراطِية. مانت القَتَاةٌ وَحِيَّ تَهْذي وَمات الَنّى وَهْوَ بلع آل إفرموند. 

وَقُدَمَتْ للدكتور مانيت رِشْوَةٌ من الدَهَب حَتَى لا يشي بر ما رآ إلا أله 
رَقْض وَآثرَ أن يكْتَبَ خيطابًا سيريا إلى أحد وُزَراءِ البلاطٍ الملكِي'. وَوَقَصَتْ هرو 
رسال في أبدي الأحوين لدي لتقا سر أثيقام ون الطَّيبه البريء . فصا َي 
أله في اسن بلا محا حم حَيِث ظل عر ستواتو سَخروتا ين ؤي العام » 


اه 


بل أن يُفَكْرَ في الجاوس للْكتابة . وقد أنهى الذكتور مانيت شَهادَتهُ المكتوية بالل 
على آل إفريموند وَأْحْفَادِهِمْ إلى آخرٍ شَخْصٍِ من لهم . 

ل يكن مُجَُدِيًا الآن ما أعلنة الاتقود انيت يز تار وتراجعر عن رََبتِهِ 
القَديمٌة في ب) ؛ فَلَقَدْ حَكَمتِ الضحكية على تغازاز إالؤيموند اليا باسم 
دارني دَفْجَر أبنت المحبوية لوسي بالإغدام خلال يعر شرو نينا 


َمْدَ لُق بالحُكْم » أَنْدَقَصَتٍ الجماهيرٌ كَالعادةٍ لير عَنٍ أنتيهاجهاء تاركين 
لوسي لِْوَدّحَ زَوْجّها الداع الأخير. أمّا الدكتور مانيت ققد آنْهارَ ماما وكا 


2 1 رمم 


6 اد و 
يَجثو متوسلا عَفوَهما ٠‏ لكين دارني مََعَهُ صارخا : «كلاء كلا! ما الحم الذي 


كته حتى تركم م ين أَجلنا؟ لَقَدْ عَرَفنا الآنّ مِقَدارَ الكفاح. الذي بَذَلْتَهُ فيما 
فى اين أجْل لوسي . كان الله مَعَكَ !» 

وما إنِ أقنيد داري يَعيدًا كش أقئ كل لني ع نك بدأ سيدق كارثون :في 
الحو كتَقَدَمَ خَطُواتٍ خارج بَهْوٍ المَحْكَمَةٍ الكَثيبَة وَطَلَبَ السّماح يتوؤصيلٍ 
لوبي إلى عَرَبَةَ في انتظارها . 


عِنْدَ الوؤصولر إلى ل م الدكتور مانيت » ع سيدني كارتون الطْعة 205 


فك 


أُقُصى وسلعة لمحاولة إنقاذ داري حَتى ف عد السّاعة لماع أن يعدم 
التماسات إلى قادَة 5 رما يكن له تأ* ر علَيِهِمْ رايب ا آمل 


يض نوميت زيرت ارتل ثأر خديةل 5 
الحاو 


2 


ومن بيت الدّكتور مانيت تَوَجَّهَ كارتون إلى محل ديفارج في سانت أنطوان » 
قاصِدًا لَفْتَ لظ إلى وجوده وإلى الشبو يبه وبين دارني . وني مَحَلّ ديفارج عَرَفَ 
كارتون سَبّب" كراهية سبدو ديفارج الشدِيدَةٍ لعائلة إفريموند . لَقَدْ كان نْتِقَامُها 5 


خدوة لد لأنيا عاتت الأش الصغْرى للرّوْجَة لبه - الي كانتا ستُضبح أما ؛ 
َالو ني ها َيل عافلة لويد انوا اتفلؤل. وكق اطول أن تَكْتَم كراهِينها 
تلع حنها ف لاقام يرا ماه 05 خضت اوعض رن عاماء 

وَعِنٌْ سما كارتون حكاية لح ديفارج » أَذْرَكَ على وَحَهِ البقينٍ ما الذي 


واءةه 


يجب أن يَفْعلهُ» هدهب إل كر لشو رق لقال 3 لور دلبت في السّاعة 
اناسع كما هو مُحَدَدُ حتى يَعْرِفَ ما أستطاع للاكرو بيت ع 
الِماساتِه التي قَدَّمَها مِنْ أجْل الرّحْمَة. وَوَصَلَّ الرّجُلْ الوكين بَعْدَ 7 الليل' 
في غاية الإنْهاك بَعْدَ مُعاناته مِن أختلال في كات صف تعر شغاف 
العلبو اذ تومل يأ فور لل وَأدوات صِناعة الأَحْذيّة . وَبِمُساعَدَةٍ 
الصَّديقٍ الوَفِي اليد لوري أعاد كارتون الدّكتور مانيت إلى ييه َيِه إرعايّة لوسي 
الرّقيقَة . 

وَبلضنٍ مت ماما » قم عاروين القة ارو أذ 3 تشليماتة وَحَرْييا وَدَوَن 
أسئلة أو تَرَدّدِ. وَعِنْدَما واقق السَيّدُ لوري على ذلك طَلَب مِنْهُ كارتون أن يسبع 
لماكو باديس إلى إنجلترا بحب اوسي وَطِفاتها وَوالِدها في مام السّاعة الثانية في 


ليوْم الثاليء وما عَلَيْهِمْ إلا أن يم وُصولَه فقَط . 


المت وخ يد يتصنى ف الكلية 1 الصا لها الذي تطلة عَلَيْهِ حجرَّة 


2 أت 7 عع 


0 لكك 5 بالشعاء لها مو . 


ج# *« #«» 


سسحت سس 


في السيق كان تقنازئز دار يَقْضِي السّاعات الأخيرة القَليلةَ الباقية جالسً 3 
الأرضٍٍ قور الخطابات . في خطابه الأول أَوْصَحَ لِرَوْجَتهِ للم يكن 06 
ترف هين عن ود عله لق القَضِي ةَ أي دن إلى سَجْنٍ والدهاء وَأَنْهُ عِنْدَما 
أ عَلْها َخْيَهُ الحققئة» لَمْ يَكُنْ ذلك إلا تتفيدًا إِرَغْبَمَ والدها وَتَعْليماته. 
وَالآنَ ققَطّْ أذْرَكُ مز ها :عليه 2 والِدّها . #وتجايها 0 تقهلة خلن برانجة وَحَكَمَ 
رسالته بأنْ أكَّد لها أَنّهُما سف يتقان مرةَ أخْرى في عالّم السعادةٍ بَمْدَ اموت . 


تبه بلاق عن لتاق 2 ب 


وي خطابه الثاني الذي كبَهُ إلى حَمِيهِ » أوضاة 9 1 زوجته وَطفلته تحت 

رعايَنه معو د . وَقَدْ أرادَ بذك أن يُجِتبَهُ أي خلال عَقْل* ؛ عَنى لاببرة إن 

- َه 

نَنْس_الخالة ّي كان عَليها بَْدَ إطلاق سَراحِه ين السَجْنٍ 

أمَا خطابةُ الأخير . الّدي كال ليد لوري . فَفَدْ أوْضَحَ له فيو كل ما عل 
بالشئون اماي » وَأُنْنى على صَداقَيِدِ المتيئة. 


/اه 


5 


و و عور قلق اليك ع 0000 
كان ذَمْنْ داري مَمُلوكَا بأناس رين حتى إِنّْهُ لم بدك لِلَحْطَْ سيدق 
“ا ع عد ا و اا ا 30 ماع ان خخ عجو ا 1 

كارتون. ثم سّميع” باب زنزانته يُفتح وحوارًا مُختصّرًا بالإنجليزيّة » لِيَجدَ سيدني 
الو د 000 ِ 

كارتون يقف امامه. 


5500-7006 5 5 رء. رعقرةر 200.*## عدي اه 92 
وَعِنْدَّما أفاقَ دارني من المفاجأةٍ وتاكد من أن كارتون نفسة لم يَأتٍ سجيئاء 
ع بز به ف “اق 


ع ا ا« 3 9 5 عَِ م 
طلب منه كارتون أن ينفذ رَجاء زوجَته الآخيرَ ويقوم بكل ما يطلب منه 


ا 


عر 
تيد تدِيمات كارتون تاد كل مهما ملايس“ الآخر ء وَطَلب نه أن يدون 
الرسالة الى, سَيملها عليه 


009ظ اق يإ #ره م 
سَألَهُ دارني : «باسّم من أعنونها؟» 


7ت ع ##رهك ى جه 357 “106 2006 9 
أجاية كازتوت : «لا أحدَ. اكتب فقط ما ساملية عَليْك. 1 أمْسَلف دارني 


بالقلّم وَلستَعَدَ للكتابة : «إن كُنت مَدَكَرِينَ الكيمات التي تبادلناها 


ع مدعرة 


وهف عور 


مذ فتروٍ 


2 دسو ند د عو للع دبي - "د يعن 227 1 7 3 
طول شَيَوْف تَفْهَمِينَ هذه عِنْدما تَصِلك. أعرف اتلك َدَكرينَ.. إنني واقاء 


تك ب طنطكلف. تيان . آل مقر يأ الذقت ف حان لاون مم 
وَأنا إن كنت أَفْعلٌ هذا فَلْيِسَ مُناكَ داع لِلْحُرْنٍ أو الأسني.» 


قمر 


ما قلتة. 


أسْبَحَتٍ الكلمات تي يَكْتبُها مُجَرّهَ علامات لا مَمْتى لهاء ثم سقط على 
الأرْض » فق أل علو المكَدرٌ العديد الذي كات يُخَلِيوِ كازتون في ينثه. 0 أ 
كارتون في لصي يسرع فَأْتَى الخطاب في ملابس دارني ومو فاقد وَعَيه 
حَيِث يُمْكِن للوسي 3 تَجِدَهُ فيما بَعْد. . 3 اسْتدعى بارساد » لدي حَمَّلَ داري 

إلى العربَةِ اي كانت في الأنِطار لِمقِلهُ إلى مكان آم في إِنْجتا متَحَبا في شَخْصِيَ 
سيدني كارتون المُحامي اللندنَية: 0 

وني تفْس الوفْت أستَمَدَ كارتون لِمُواجهة المؤت. وَكَمْ يكن بحاجة لِلانِظارٍ 
طريكاء قَقَد تَعَدتٍ الناعة لَه لفل » وكات التّتييات قد عدت لإغدام 
مَجْموعةٍ اليم التي تالف من أنيْن وَحْسْينَ شَخْصَاء على أن تكوثٌ في الله . 
وَعَقِب رَحيل ذأرق مباشرة في زِي صَديِقِ البائفس . جاء الحُرّاس وَأقتَادوا مَنْ 
عن أَنّهُ إفرعوند فيد يدا وَاْضَم إلى الآخَرينَ في جَوْلتِهِم_الأخيرة بشوارع. 
باريس . 

لم يك أُحَد في الأمرٍ وى سَجِبةٍ شاب : عُمْرُها عِشْرون عامًا تعْمَل حائكة 
ملابس"» كَقيرة وبري ماما ين ْم الي لهست بأزيكابها ضِد الجُنهوريّة » 
إلا أنه كانت راضيية بلمؤْتٍء إذا كان ذلك - بِشَكْلٍ أو بآخرَ - قد يود اقم 
على الفقراء . ١‏ 

أبنت القَتاة بسرْعَةٍ مَدى بل يلك" التَصْحِبَةَ العظيمة من قبل كارتون قَتَحركَتْ 
فها لقره اجو اموس وُقالت 41: «مل تَسْصَمْ ل أيها البَطَلُ الشتجاع الريب” 
أن أَشْيك” يدل ؟) وَأْجابّها كارتون يعاطِفَة شَدِيدةَ : «تَعم.. تَعم.. ينها الأض 
البائيسة .. حَتَى آخر لَحْظَة . ) 


سيدني كارتون وَأُسمَطاعَ السيّدُ لوري وَدُلك حال الدكتور مانيت 
- 1 - - تود - 1 عض 2 ذل 7 
ما عَدا الآنِسَة بروس وَخادمَ لوري » أن يَهْرَبوا بسّلام . فحتى لا يُكون هناك أي 


الى ب قي 
1 


شك بوُصول عَرَيْنِ إلى تَفْس الفناء وني تَفْس اليرْم » قَررَ الآثنانٍ الأحيران 
الانطلاق من مكانٍ آخر. 

وَن الوَقْتِ الّدي كان فيه خادمُ لوري يُديّرُ بلك التّرتيبات اللازمة» ظَلّتٍِ 
الآكة بروس فقي لتقت لتاصبيي الأمية . وييثّما كانس متهيكة في التقس الحا : 
أصابئُها دَهْشَةُ فُجائيّهٌ وُصولر المُواطِئة تيريز ديفارج الي جاءت خصيضًا لتَحْصْلَ 
عَلى ليل مِنَ الحُمْكِنٍ أنْ يُساعِدَها عَلى إرْسال لوسي وَطِفْليِها وَحَتَى الدكتور مانيت 
تفي إن الوتقتتر. قاض زوه كر م لقتنا برر قغاري ما جات . 

3 5 3 ع بي "- وم ا 5 
وَعِنَْما حاوت الحروج لِنضَّمّ إلى أضْدقائِها المَُظِينَ في ساحة الإغدام » 
تضوكا لها الابدنة بروس بِكُلّ إضرار . وََثناءً الصّراعر المُحنَدِم يينهُماء حاوكت 
تتريز ديفارج إغراج مُسَسِها المَحْشْرٌ ين ملابيها إلا أَنْهُ نطق قأصابّها هِيّ 
كانت على القَوْرِء وكشعر الالينه بروس بِحَياتها » إلا أنّها قدت حاسّة السّنْعر 
كماما . وَنَجَحَت في أن تَلتَقِيّ مم خادم السَيّدِ لوري » حَمَب أتّفاقِهماء وَهَرًا سوب 


إلى وَطَيهِما - إِنْجلنا. 


في نفس الوَقْتٍ كاتت العَرّبات الست التي تَخْيِلٌ الا اين فد 
من سَيئي الحظ تتهادى بِبْطْءِ عَبْرَ شوارع مَديئَةٍ باريس . وفيها سيدني كارتونء 


2 


لني َه حي أن المؤقن اله 

أمَا المَديئهُ في يَلك اَم كان حَديثْها عَنْ هذا الشّخْص اليل الذي قال 
الجَميع' عَنُْ إَِهُ من أرق الؤجوه التي رَأَوْها عَلى الإطلاق تَتَفْ أسْفَلَ آله المؤتٍ 
لل .. المِفْصَلَةَ . 


تشارلز ديكتز )141٠١-1815(‏ 


وُلِدَ تشارلر ديكتز بالقرْسِ من مدي «بورتسماوث» في نوب إنجلتراء وَعِنْدَما َم عام 
لاني التقلت أمرثة إلى لندن حَيْثُ واصَل والِدهُ عَمَلَهُ ككاتب جسابات في القطاع 
ي. وَقَدْ واجَهت الأسرَةٌ مناه ظرودًا عَصييَة سجن واللدو يسبب الثيون. وتَوقُفَ 
الطَقْل عَنْ مُواصَلَةٍ تَْلهِ بالمّدارس الحكوميّة. وَاضْطْرَ عمل بِمُسموْدَع لدهان 


يه ليْنقذ عائلتة من غائلة الحوع . وَعِنْدَما بَلَم تشارلز الصّغيرٌ مين الانَةَ عَشْرَة : 
-10- 5 ني 10 5 8 ه رعدن > وه 2 

أطلِقَ سراح والِدو مِنَ السجن . وَاسْتَطاعَ تشارلز أن بَتَلََى قَدْرًا من الَعْليم الحكومِيٌ 
خلال العاميّن التَالِييْنٍ. كان ذَكيّا سَريع التحصيل ٠‏ لكِنْهُ هجر الملْرَسة لِيَتحِق بوَظيفةٍ 
كاتبر بِمَكْتّب مُحام ء حَيِتُ تسب خيرَة عامّة بأُساليب المُحاماق وَشكون التشْريع 
الانْجليِي : سائدتة في كثير من رواياته. خلال ينك المثْرَوَ كان تشارار يَْمَل باجتهادٍ 
حتى استطاع أن يُضْبِحَ مُحَررًا لاني ٠‏ وَهِيّ الوظيفة التي احترَقَها في وَقتٍ وَجِيز . والتي 


7 سي يعاس يس ري 
سمحت لَه أن يجوب البلادَ سمالا وَجَنوبًا مُتايعًا لخطّبب كبار السياميتين. 


كل هذه الخبرات المتنوّعة ؛ بالإضافة إلى ها كان يضف به من دق المُلاحَظة , 
52 5 0 


مَكْنَتْ ديكتر فيما بَعْدُ من وَضْفٍ الّاس والأماكن بواقعيّة سَدِيدَةٍ. وني عام +#م١‏ 


ذا 


عِنْدما عه الرابعة وَالْعسرين عن غمْرِوِ زَ تعر الخرك الأو يذ فد كرات يكريك: الى 
عنقت تجلمًاسريا , وَملّ ذاله كين حَباتة لكنابة أغماله الروايّة الشهيرة.. وخيلال ميث 
الستوات_الَاليْة كحَب رواية «أوليقر تويست» وزواية «نيكولاس ا وروايه #متحق 


العجائب» و«برنابي رودج1. اك ذلك بافي اعماله تر نيمة عيد الميلاد) و«ديقيد 


ا 


كو يرفيلد» و:بليك هاوس » لوقا عَصيبَّة ) وادوريت الصَّغيرّة) . وَاخيرًا فق عام 
2 افر ا ا 2 7 2 تير ف اوور 
84 اتم رواياته «قِصّة مَديتَيّن) و «الآمال العُظمى » و«صديقنا المشترّك) . وّمات عام 


اما . 


تَمَازُ روايات تشارلز ديكثز : فضا عَنْ كَوْنِها مُمْيعَةَ إلى حَدٌ كبير ٠‏ بِنّها ذات أبعاوٍ 
وَكَرْقَ كه ذلك 


اجتماعيّة وَأَخْلايةِ ؛ قَقَدْ كان مُصْلِحَا اجتماعيًا محِبًا لِحَيرٍ البشر 
َف" الاب" عن ماوعا ال وَْوَة الوذ المقوبات وَنُظُّم السَجْن وَعَدَمٍ رعايَة 
الأعأفا 0-0 نظاو ال وَعَدَمٍ كفاءيه . وَلَسَطاع بذك أذ تير قل الأثقء أشن 


000 


ين الفقراء والمعوزين . 
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